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ينامياتُ الجديدة  الدِّ
في إدراج الشابّات 

وتمكينهنَّ

يُقيِّـم هـذا الفصـلُ الدرجـاتِ المتفاوتـةَ لمـدى 
ومـدى  تعجيزهـنّ،  أو  الشـابّات  تمكيـن 
البلـدان  فـي  اسـتبعادهنّ،  أو  إدماجهـنَّ 
القوالـب  العربيـة. ويَعـرض، مـع وضـع 
النمَطيـة للتبَعيـة جانبًـا، صـورةً تُميِّـز بدقّـةٍ 

الظـروفَ المتغيّـرة للشـابة اليـوم، والنضـالَ 
في وجه الظلم والانتصاراتِ عليه. ويُظهر 
مـن  جديـد  جيـلٌ  يتحـدّى  كيـف  الفصـلُ 
سْـوِية الشـابةِ العوائـقَ الكبيـرة  الحـركات النِّ

علـى نحـوٍ خـلّاق وبعَـزم.

الفصل  4
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ينية، ومن ثَمَّ يَصعب الطعنُ فيها؛ والأساسُ القانوني لمُدَوّنات  الدِّ
القواعد في معظم البلدان العربية هو الفقه الإسلاميُّ الذي يُفترَض 
أن يُمثِّل الشريعة، لكنه في الواقع يُمثِّل تفسيراتٍ أبَويةً للشريعة. 
وتُقنِّن قوانينُ الأحوال الشخصية إلى حدٍّ كبير وضعَ المرأة من حيثُ 
الوصايةُ والسلطةُ الذُّكورية. ويُمكن لتأطير العلاقات بين الجنسين 
هذا إقرارُ العنف المنزلي، حيثُ يُعَدّ عنفُ الزوج تجاه زوجته شكلًا 
من التأديب. وفي بعض البلدان، يَدمج قانونُ الُأسرة الاغتصابَ 
نا أو ممارسةِ الجنس قبل الزواج؛ بحيثُ تكون المرأةُ عرضةً  بالزِّ

نا، إنْ لم تتمكّن من إثبات الاغتصاب. للمحاكمة بتهمة الزِّ
وقد شهد العقدُ الماضي بعضَ التحسّن في الحقوق القانونية 
لت قوانينُ الأحوال الشخصية لدعم  للمرأة. ففي تونس والمغرب، عُدِّ
علاقاتٍ أكثرَ مساواةً بين الجنسين، وأُقِرَّت منذُ عهدٍ قريب تعديلاتٌ 
مية للقوانين والمدوّنات في الجزائر والبحرين. إضافة إلى ذلك،  تقدُّ
رٌ قاتم إلى مدى التمييز بين  فإنّ قوانينَ الأحوال الشخصية مؤشِّ
الجنسين، لكنّها لا تعكس بالضرورة وقائعَ العلاقات بين الجنسين 
أو المكاسبَ التي تُحقِّقها النساءُ بالمناورة داخل النظام. وثمّةَ تَحدٍّ 
من النساء والرجال للقوانين والمدوّنات باقتراح قراءاتٍ دِينية بديلة 

ورُؤاهم الخاصةِ بشأن المساواة.

التمثيلُ في السياسة الرسمية

تحقَّقت مكاسبُ محدودةٌ في العقد الماضي بشأن حقوق المرأة في 
الانتخاب والتمثيل السياسي.8 عالميًّا، تبلغ نسبةُ النساء من أعضاء 
مجالس النواب الوطنية 22.2 في المئة؛ فيما كانت حصّتُهنَّ في 
9 وكانت حصةُ 

المنطقة العربية 18.1 في المئة فقط عام 2014. 
المقاعد التي تشغلها النساءُ في الهيئات النيابية عبرَ المنطقة أقلَّ 
من 4 في المئة في سبعة بلدان: قطر )0 في المئة(، اليمن )0.3 
في المئة(، عُمان )1.2 في المئة(، الكويت )1.5 في المئة(، 
مصر )2.0 في المئة عام 2012(، جزُر القمر )3.0 في المئة(، 

لبنان )3.1 في المئة( )جدول الملحق 2 أ.9(.10
يَضمن نظامُ الحصَص في بلدانٍ مثل الأردن والعراق وفلسطين 
وجودَ المرأة في المجالس التمثيلية، من البلديات إلى مجلس النواب. 
وصارت الجزائرُ، بعد تخصيص نسبةٍ من المقاعد في عام 2012، 
أولَ بلدٍ عربي يتجاوز هدفَ الـ30 في المئة لتمثيل المرأة النيابي، 
المطروحِ في منهاج عمل بيجين والتوصياتِ العامة لاتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.11
لا يَدلّ وجودُ المرأة في مجلس النواب بالضرورة على حالةٍ 
متحسّنة في المجال السياسي، ولم يُسهِم أيضًا بالضرورة في 
تحقيق مكاسبَ في الحقوق السياسية أو حقوقِ المرأة بشكلٍ عام. 
فالزياداتُ العدَدية تَدحض التعقيداتِ والشروطَ لدخول المرأة إلى 
السياسة الرسمية؛ إذ لم يُؤدِّ إدخالُ الحصص في بعض الأماكن 

 1.4
يات التي  التحدِّ
تواجه الشابّات 

في البلدان 
العربية 

تَحِدّ حواجزُ مختلفةٌ التي عفا عليها الزمنُ من الحرّيات للمرأة في 
مجالاتٍ مثل القانون والسياسة والتعليم والعمل في عدّة بلدانٍ 
عربية، حيثُ غالبًا ما يحدث التمييزُ في بيئةٍ من العنف المتحمَّل 
اجتماعيا. غيرَ أنّ امتدادَ الظلم عبر البلدان العربية وداخلَها، يمكن 

أن يختلف بشكلٍ حادّ.

حواجزُ قانونيةٌ أمام المساواة

تواجه الشابّات في جميع أنحاء المنطقة حواجزَ قانونيةً أمام المساواة 
بين الجنسين. ومن بين البلدان العربية، تعترف دساتيرُ 15 منها 
صراحةً بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون أو تُبرز بنودًا 
لمكافحة التمييز.2 وكانت كلُّ البلدان العربية، باستثناء الصومال 
والسودان قد وقّعت وصادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة. مع ذلك، أدخل الموقِّعون العربُ تحفُّظاتٍ كثيرةً 
ا عن الاتفاقية، بحيثُ قوّضوا أهميةَ الاتفاقية في المنطقة. ففي  جدًّ
الواقع، ورغمَ الاعتراف الدستوري بالمساواة، ليس لدى معظم البلدان 
العربية قوانينُ تحظر مباشرةً التمييزَ بين الجنسين. بالإضافة إلى 
ذلك، تُشير دساتيرُ عدّةٌ بصراحةٍ إلى التزام الدولة حمايةَ المرأة من 
جميع أشكال العنف، وغالبًا ما يُبطِل الالتزامَ قانونُ العقوبات الذي 
يكون عادةً متسامحًا تجاه الذكور مرتكِبي جرائم العنف بحَقِّ المرأة، 

الجرائمَ الزوجية في العنف والاغتصاب وما يُسمّى جرائمَ الشرف.3
القوانينُ المتعلقةُ بحقوق المواطَنة مهمّةٌ لدلالتها الرمزية والعملية: 
تُوفِّر نظرةً ثاقبة إلى العلاقة بين قواعد الجنسين وبناءِ الهُوِية الوطنية. 
وتُظهر معظمُ القوانين فروقًا صارخةً بين الرجل والمرأة في الأهلية 
للحصول على الجنسية عبرَ الزواج أو من خلال ولادة الأطفال. ففي 
13 بلدًا عربيًّا، لا تسمح القوانينُ للأزواج الأجانب باكتساب الجنسية 
عبرَ الزواج بنساءٍ مواطِنات؛ وفي 10 بلدان، لا يمكن منحُ الجنسية 
للأطفال من خلال أمهاتهم فحسْب.4 وفي بعض البلدان، لا يمكن 
للأطفال الحصولُ على الجنسية من خلال أمّهاتهم إلّا في حالاتٍ 
معينة؛ مثلًا، إذا كان الأبُ غيرَ معروفٍ، أو تُوفِّي، أو كان هناك 
طلاقٌ لا رجعةَ فيه. ويمكن للنساء طلبُ الحصول على جوازات سفرٍ 
دونَ إذْن أزواجهنَّ أو أوْلياء أُمورهنَّ في 12 بلدا فقط؛5 فيما تتطلّب 

بلدانٌ عديدة أن تكون المسافِراتُ مصحوباتٍ بأوْلياء أمرٍ ذُكور.6
تختلف قوانينُ الُأسرة، لكنّها تَنزع إلى تكريس عدم المساواة بين 
ها من حقّ المرأة في الزواج، والطلاق، والحصولِ  الجنسين بِحَدِّ
على حضانة الأطفال، والوراثة. وتظلّ قوانينُ الُأسرة أو قوانينُ 
الأحوال الشخصية مصدرًا جوهريًّا لعدم المساواة الرمزية والمادية.7 
د تحيُّزًا ذُكوريًّا شرَّعته المؤسّساتُ  فقَوانينُ الأحوال الشخصية تُجسِّ

عجزها عن تقييم احتياجات المرأة. “ “ استقالتي تحذيرٌ للحكومة واحتجاجٌ على 

نوال السامرّائي، في استقالتها من منصب وزيرة الدولة 
لشؤون المرأة، العراق.1
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يختلف إمكانُ حصول الشباب على التعليم بحسَب البلد. ففي عام 
2011، تراوح عددُ الطفلات في سنّ المدرسة الابتدائية اللَّواتي كنَّ 
خارج المدرسة بين نحو 2,500 في قطر وسورية وأكثرَ من 597 
ألفًا في اليمن، بينما تراوحت الأرقامُ المقابلة للأطفال الذكور بين 
نحو 2,200 في عُمان وقطر و352 ألفًا في اليمن. في بعض 
البلدان، خصوصًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، تتعدّى 
مشاركةُ الشابّات في التعليم بسرعةٍ مشاركةَ الشبّان.16 ولدى قطر 
والإمارات العربية المتحدة أعلى نِسَب التِحاق الإناث إلى الذكور 
بالجامعات في العالم. فحتّى بين الُأسَر المحافظة للغاية، غالبًا ما 

ع التحصيلُ العلمي للشابّات ويحظى بالتقدير. يُشجَّ
في حالات النزاع أو الفقر، تنخفض الفرصُ التعليميةُ للشابّات إلى 
مكانُ حصول الشابّات على التعليم أقلُّ في المجتمعات  حدٍّ كبير. واإ
يفية والبدَوية منه في المناطق الحضرية؛ ويعود السببُ في  الرِّ
بعض الحالات إلى صعوبات النقل.17 وغالبًا ما يكون للفقر والنزاع 
والإقامة في الرِّيف تأثيرٌ مماثل في تعليم الشبّان. وغالباً ما تتقاطع 
هذه العواملُ سلبًا مع خصائصِ ما تواجهه النساءُ من حيث النوع 
ل انتشار الزواج المبكِّر في اليمن،  الاجتماعي، مثلِ ارتفاع معدَّ
أو في أدوار الشابّات لتقديم الرعاية المرهِقة عندما تتعطّل الُأسَرُ 
بسبب الحرب، كما هي الحالةُ في سورية والعراق. ومن بين هؤلاء 
النساء اللواتي لدَيهنَّ إمكانيةُ الحصول على التعليم، تكون جودةُ 
التعليم في بعض الأحيان مشكلةً. على سبيل المثال، يُمكن لتركيز 
صاتٍ تنحصر في العادة تقريبًا بالنساء، مثلِ  الشابّات على تخصُّ
تقديم الرعاية وخدماتٍ معيّنة، تضييقُ فرص المرأة في المستقبل 
باستِبعادهنَّ من توظيفٍ أفضلَ دخْلًا في مَحمياتٍ مِهْنيةٍ مفترَضة 

للذكور )الإطار 1.4(.

التوظيف

في السنوات الـ30 الماضية، اتّسم الوضعُ الاقتصادي بظاهرتين 
مترابطتَين ساهمتا في تأنيث الفقر.18 الُأولى هي الانتقال من تنميةٍ 

إلّا إلى المحسوبية، بحيثُ عُيِّنَت قريباتُ سياسيين شاغِلي المقاعد. 
ولا تزال المرأة تعاني عدمَ المساواة في المعاملة والمواقفِ المتعالية؛ 
كما أنّ النساء السياسياتِ ما زِلْنَ لا يتمتّعنَ بسلطة اتّخاذ القرار 
لنظرائهنّ الرجال. ففي العراق، على سبيل المثال، لم تشترك أيُّ 
امرأةٍ في مفاوضاتٍ للتوصل إلى حكومةٍ توافُقية بعد الانتخابات 
النيابية لعام 2010، ووزارةُ شؤون المرأة هي وزارةُ دولةٍ من دون 

ميزانيةٍ مخصّصةٍ لها.
بالمثل، لا يؤدّي دائمًا إشراكُ المرأة في مناصب صنْع القرار 
إلى إجراءاتٍ جديدة لتعزيز المساواة. فقد لاحظ باحثون وناشطون 
ن  في العراق وفلسطين، على سبيل المثال، أن نظامَ الحصص مكَّ
النساءَ في أحزابٍ دِينية محافِظة من دخول مجلس النواب، حيثُ 

غالبًا ما يَدعمْنَ قوانينَ ولوائحَ تُقوِّض حقوقَ المرأة.12

التعليم

تحسّنت إمكانيةُ حصول الشابّات على التعليم بشكلٍ كبير، إذ 
وفّرت البلدانُ العربية هذه الإمكانيةَ في التعليم العام والمجاني 
لمعظم الفتيات والفتيان )الشكل 1.4(. فباستثناء التعليم العالي، 
يتّسع التحصيلُ العلمي بين النساء منذ عام 1970؛ حيث بلغ عددُ 
المسجّلين في التعليم الابتدائي في المناطق النامية 90 في المئة 
13 وفي عام 

عام 2010، مرتفعًا من 82 في المئة عام 1999. 
2013، بلغ صافي التِحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي ما يقرب من 
83 في المئة في المنطقة، مقابل المتوسط   العالمي البالغ 88.3 في 
المئة؛ كما بلغت نسبةُ التِحاق الإناث إلى الذكور بالتعليم الابتدائي 
في المنطقة 96 إلى كل 100 عام 2013، مقابل 98.3 إلى كل 
100 في جميع أنحاء العالم.14 وفيما ترتفع معدَّلاتُ الإلمام بالقراءة 
والكتابة بين البالغين والشباب، تتقلّص الفجواتُ بين الجنسين. ففي 
عام 1990، كانت نسبةُ الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشابّات 90 
مقابل 100 بين الشبّان؛ وبحلول عام 2010، ضاقت النسبةُ إلى 

95 بين النساء مقابل كل 100 بين الرجال.15
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الشكل 1.4  التحصيلُ العلمي للإناث والذكور في المنطقة العربية، 1970–2013
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العنفُ القائم على النوع الاجتماعي

يُؤثّر العنفُ القائم على نوع الجنس في النساء في جميع أنحاء 
المنطقة، وتؤثِّر بعضُ أشكاله – مثل »جرائم الشرف« وتشويهِ 
الأعضاء التناسلية للإناث – في الشابّات على وجه الخصوص؛ 
كما تؤثّر المسمّاةُ جرائمُ الشرف أو قتل النساء في الشابّات بمعدَّلاتٍ 
أعلى من النساء الأكبر سنًّا. ففي الأردن، على سبيل المثال، تَقلّ 
ن الضحايا  أعمارُ 81 في المئة من الضحايا عن 30 عامًا؛ فيما تُكوِّ
في سنّ 19–24 عامًا كُبرى الفئات الفرعية.20 وتتعلّق الممارسةُ 
الخطِرة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على نحوٍ خاصّ، 
بالشابّات. ومع أنها تُجرى عادةً في سنّ الطفولة، لكنّها تتشابك 
مع أفكار العِفّة الجنسية وتوقُّعاتِ الزواج التي تُؤثِّر خصوصًا في 
الشابّات. وقد وضعت بعضُ البلدان العربية قوانينَ بشأن العنف 
القائم على نوع الجنس، مثل قانون 2014 ضدَّ العنف الُأسَري في 
وجي في الأردن؛ كما  لبنان وقانون 2008 للحماية من العنف الزَّ
داتُ قوانينَ بشأن العنف القائم على نوع الجنس، وقوانينَ  توجدَ مسَوَّ
بخصوص التحرّش الجنسي، في تونس والجزائر ومصر والمغرب.21 
لكنّ هذه القوانينَ لم تُقّر بعدُ، ناهيكَ عن إنفاذها. ومع أنّ الإيذاءَ 
البدَني ممنوعٌ قانونًا على العموم، لا يُقِرّ أيُّ بلدٍ عربيّ صراحةً بأنّ 
الاغتصابَ الزوجي جريمةٌ؛ ونادرًا ما تكون هناك حمايةٌ خاصة 
من العنف الُأسَري. وفي حين أنّ القوانينَ التي تُتيح للمغتصِبين 
الإفلاتَ من العقاب إذا تزوّجوا ضحاياهم أُلغِيَت في المغرب عام 
2014، غيرَ أنها لا تزال ساريةً في بلدانٍ عربيةٍ مختلفة، كما 

الحالُ في أجزاءٍ أُخرى من العالم.22
ترتبط كلُّ أشكال العنف هذه بالحرمان، والفقر، وانعدام الأمن 
الشخصي؛ وعادةً ما يرتبط الفقرُ والعيشُ في الرِّيف بتشويه الأعضاء 
التناسلية للإناث.23 على نحوٍ مماثل، ليست النساءُ ضحايا ما يُسمّى 
نّما أيضًا من عائلاتٍ  جرائمَ الشرف في معظمهنَّ شابّاتٍ فحسْب، واإ
فقيرة. وتكشف دراسةٌ في الأردن عن ارتباطٍ قوي بين الفقر و»جرائم 
الشرف«، في أوساط الضحايا والمرتكِبين على السواء.24 ويُمكن 
دًا  لانعدام الأمن البدَنيّ والاقتصادي الناجمِ عن نزاع أن يكون محدِّ

تقودها الدولةُ إلى اقتصاديّاتٍ السوق مُحدَثة رافَقها تقسيمٌ دوْليّ 
للعمل يعتمد على عمالةٍ نسائيةٍ متدنية الأجر. الثانيةُ هي الظهورُ 
الموَقَّت لوظائفَ منزليةٍ عارِضة، بدوامٍ جزئي، جنْبًا إلى جنْب مع 
تراجُع دولة الرفاه في البلدان النامية.19 وقد أدّت الخصخصةُ واإعادةُ 
الهيكلة في أماكنَ عديدةٍ - وبخاصّةٍ في تونس ومصر والمغرب 
– إلى تسريحاتٍ عمّالية أثّرت في النساء نسبيًّا أكثرَ من الرجال. 
هكذا، يجب على الشابّات في البلدان العربيّة، مثْل قريناتهنَّ في 
أيّ مكانٍ آخر، أنْ يَكدحْنَ على نحوٍ غيرِ متناسب للعثور على 
عمالةٍ ذاتِ معنًى، ومُرضية، وبأجورٍ مناسبة، خصوصًا في أُولى 

وظائفهنَّ بعد الجامعة.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبةُ النساء اللواتي يعملن خارج 
المنزل في جميع البلدان العربية، لكنْ خصوصًا في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، حيثُ استفادت المرأة من سياساتٍ حكومية تسعى 
إلى إضفاء الصبغة الوطنية على قوة العمل وتخفيضِ البطالة. 
وتعمل النساءُ أساسًا في القطاع العام؛ كما في الأردن، على سبيل 

المثال، حيثُ تصل مناصبُهنَّ إلى 82 في المئة.
ياتٍ في المنطقة تُشبه تلك التي يُواجِهْنها  وتواجه الموظَّفاتُ تحدِّ
في أماكنَ أُخرى. فغالبًا ما يتلقَّيْن أجورًا أقلَّ من الرجال في فُرص 
العمل نفسِها، ويجب أن يتحمَّلنَ العبءَ المزدوج للتوظيف والعمل 
د  المنزلي، وغالبًا ما يجب عليهنَّ النضالُ ليُؤخْذنَ على مَحمل الجِّ
أو للحصول على مواقع اتّخاذِ قراراتٍ في مكان العمل؛ كما تُضطرّ 
شابّاتٌ كثيرات إلى مواجهة التحيُّز والتحرُّش في مكان العمل، إذ 
ليست لدى أيّ بلدٍ عربي تشريعاتٌ تَحظر التحرّشَ الجنسي في 
أماكن العمل. وتُواجه الشابّاتُ في البلدان العربيّة، أُسوةً بجميع 
النساء، تمييزًا في القوانين بشأن المعاشات التقاعدية والمكافآت 

لاعتبار الرجال مُعيلي الُأسَر.
تُظهر الإحصائيات على مستوًى عالمي أنه كلّما ارتفع معدَّل 
المساواة بين الجنسين ازدادت إمكانيةُ وصول المرأة إلى الفرص 
ت ماليًّا. وفي البلدان  الاقتصادية؛ أيْ ازداد عددُ النساء المستقلاِّ
لاتُ العالية لعدم المساواة بين الجنسين مع  العربية، تتوافق المعدَّ

افتقارٍ إلى الفرص الاقتصادية بين النساء )الشكل 2.4(.

الإطار 1.4  أسيل العَوضي: إلغاءُ سياسة القبول التمييزية في جامعة الكويت

في 25 آذار/مارس 2012، أعلنت المحكمةُ الإدارية في الكويت 
حُكمًا لصالح طالبةٍ في جامعة الكويت هو الأولُ من نوعه في 
البلاد. واتُّبِع الحُكمُ في 6 حزيران/يونيو من تلك السنة بثلاثة 
أحكامٍ مماثلة لصالح ثلاث طالباتٍ أُخرَيات. وقد منعت الأحكامُ 
الجامعةَ من رفْض قبول طالباتٍ في بعض الأقسام بسبب سياسات 

القبول المعتمَدة لدى الجامعة فحسْب.
رفعت مجموعةٌ من الطالبات دعاوى على الجامعة لعدم قبولها 
طلَباتهنَّ لدخول قسم الطبّ البشري رغْمَ حصولهنَّ على معدَّلاتٍ 
أعلى من الطلاب الذكور الذين قُبلوا. وقد سبَق أنّ الطالباتِ 
تخرّجنَ في الثانويات بمرتبة الشرف وأنهينَ السنةَ الأكاديميةَ 

الُأولى في مركز العلوم الطبية بامتياز.
اِتّبعت جامعةُ الكويت لسنواتٍ عدّة سياسةَ قَبولٍ في بعض 
الأقسام، بينها الطبُّ البشري، تُميِّز بين الطلاب والطالبات؛ 

حيثُ كان الذكورُ يُقبَلون رغْمَ حصولهم على معدَّلاتٍ أدنى من 
معدَّلات الطالبات.

وقد أكّدت المحكمةُ أنّ مبدأَ المساواة من بين المبادئ الدستورية 
العامة التي يَستند إليها حكمُ القانون؛ وأشارت إلى أنّ المساواةَ 
تعني جوهريًّا معاملةً متساوية بين أشخاصٍ في أوضاعٍ أو مواقفَ 
متماثلةٍ، ومعاملةً غيرَ متساوية بين أشخاصٍ في أوضاعٍ أو 
مواقفَ مختلفة. وفي رأي المحكمة أن المتّهَمةَ – الهيئةَ الإدارية 
طَ الأدنى للقبول في كلية الطب بـ  للجامعة – حدّدت المتوسِّ
2080 للكُوَيتيين و3,020 للكُوَيتيات، مع أنّ المجموعتين كانتا 
في الموقف القانونيِّ نفسِه من النجاح في السنة التأسيسية في 
مركز الدراسات الطبّية. وباعتبار أنّ ذلك انتهاكٌ لمبدأ المساواة 
الذي تنصّ عليه المادة 29 من الدستور، فقد ألغت المحكمةُ 

سياسةَ القبول المستندةَ إلى التمييز بين الجنسين. 

ملحوظة: أسيل العَوضي، باحثةٌ زائرة، مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة؛ وأستاذةٌ مساعدة، جامعة الكويت؛ 
ونائبةٌ سابقة في المجلس النيابي )مجلس الأمة( الكويتي. 
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فتغييرُ الأزياء في الملابس شائعٌ في ثقافة الشباب العالمية؛ لكنّ 
مثلَ هذه التغيّرات، في مجتمعاتٍ تلتزم المُسنّاتُ معاييرَ صارمةً 
في اللباس، تَفصل الشابّات بوضوحٍ وتساعد على استهدافهنّ 
، في شريحةٍ  بالاستهجان. ويَضع موقفُ الشابّات الديموغرافيُّ
ل الزواج، حياتَهنَّ الجنسيةَ تحت تدقيقٍ خاص. شبابيةٍ كبيرة تؤجِّ

 2.4
الُأسرة، والزواج، 

والحقوقُ 
الإنجابية

أنماطٌ أُسَريّةٌ متغيِّرة

تَشهد الأسرةُ تغيّراتٍ بارزةً  في بلدانٍ عديدة؛ حيث واجهت الحقائقُ 
الواقعة للأبَوية والُأسرة في عقودٍ حديثةِ العهد تناقضاتٍ وتحدّياتٍ 
صلاحاتٍ قانونية،  مرتبطةً بتطوّرٍ اقتصادي، وتحوّلاتٍ ديمغرافية، واإ
وتحصيلٍ تعليميٍّ متزايد للمرأة.26 فمعدّلاتُ الخصوبةِ المتراجعةُ، 
والتغيّراتُ في بنْية الُأسرة، والنشاطاتُ الواسعةُ النطاق لحقوق 

بارزًا في الزواج المبكّر أو الأقلِّ مُواتاةً للشابّات )اُنظر الفصل 
6(. وتعاني الشابّاتُ في حالات النزاع معدَّلاتٍ من العنف القائم 
على نوع الجنس أكثرَ ارتفاعًا؛ وتكون هذه المعدَّلات عادةً أعلى 
من ذلك إذا كانت النساءُ أيضًا منتمياتٍ إلى أقليةٍ أو مجموعةٍ 
مهمَّشة. وليست هناك طبقةٌ من المجتمع في مأمن من العنف 
القائم على أساس نوع الجنس؛ لكنّ القدرةَ على التِماس الإنصاف 
القضائي أو العلاجِ الطبي أو فرصةِ الحصول على خدماتٍ هرباً 
من العنف القائم على نوع الجنس تعتمد بشكلٍ كبير على مكانة 
مكانِ وصولها إلى مواردَ اقتصادية )الإطار 2.4(. المرأة اجتماعيًّا واإ

آثارُ المحافَظة الاجتماعية والسياسية

ن  القوى الاجتماعيةُ والسياسية تحالُفًا جامداً ومترصداً ضدّ  تُكوِّ
تمكين الشابّات في البلدان العربية. ونُهُجُ نوْعهِنَّ الاجتماعي ليست 
جديدةً في المنطقة، لكنها تَزدهر الآنَ في أوقاتٍ غيرِ مستقرّة؛ كما 
ي نشرَها عبر الحدود تقنيات إعلاميةٌ جديدة. وغالبا ما تشمل  تُغذِّ
هذه القوى، دينيةً كانت أم عَلمانية، رفضًا للتغريب وترويجَ ثقافةٍ 
ع هذه القوى  وطنية أو إقليمية، تكون بمعظمها دِينية. وفيما تُوسِّ
م على نحوٍ أوثقَ تحرّكاتِ النساء  قاعدةَ سلطتها السياسية، فإنها تُنظِّ
وسلوكَهنَّ ولباسَهنّ، وتُقيّد خياراتِهنّ. وتُروِّج الأحزابُ الإسلاميةُ 
المحافظة أيديولوجيةً معياريةً ومميِّزةً بين الجنسين، وتعامل النساءَ 
على أنهنّ قاصراتٌ قانونيًّا وتُصرُّ على أنّ أجسادَ النساء يجب 

أن تُستَر كلِّيًّا.
المجتمعُ الأبَوي قمْعيٌّ للشابّات لأسباب النوع الاجتماعي والعمر 
على حدٍّ سواء لأنه لا يُؤاثِر الرجالَ فحسْب، بل يُؤاثِر أيضًا النضجَ 
والأقدمية.25 ومن طبيعة الشابّات، بسبب استخدامهنَّ وسائط الإعلام 
الاجتماعية، أن يَكُنَّ أفضلَ اتصالًا على نطاقٍ عالميّ من النساء 
الأكبرِ سنًّا، لكنّ هذا يمكن أن يؤدّي إلى اتِّهامهنَّ بالابتعاد عن 
جيل آبائهنَّ وبأنهنَّ أصبحْنَ أكثر انفتاحاً على الغرب )مُتَفرْنِجاتٍ(. 

الشكل 2.4  عدم المساواة بين الجنسين والفرصُ الاقتصادية

رُ الفرص الاقتصادية للنساء؛ احتساباتٌ إقليمية مبنيةٌ على بيانات EIU 2012 التابعة لمجلة »ذي إيكونوميست«.  المصدر: UNDP 2013؛ مؤشِّ
رُ عدم المساواة بين الجنسين بمقياس 0–1، حيثُ تُشير النتائجُ الأعلى إلى موقفٍ أكثرَ مناصرةً للنوع الاجتماعي. هنا، تُضرب نتائجُ  ملحوظة: يُحسب مؤشِّ
رُ الفرص الاقتصادية للنساء بمقياس 0–100، حيثُ تُشير القِيَمُ الأعلى إلى فرصٍ اقتصاديةٍ أفضلَ. ر بـ100 لتسهيل المقارنة. ويُحسَب مؤشِّ المؤشِّ
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المتوسّطُ الأعلى في ليبيا )31 عامًا(، في حين أنّ السعوديةَ والعراقَ 
وفلسطين في الطرف الآخر للمقياس )20 عامًا(.28 

ر التغيّراتِ في سنّ الزواج هو  أحدُ العوامل الرئيسية التي تُفسِّ
تحصيلُ الشابّات العلميُّ الأعلى. فلِكَي تتابع الشابّاتُ المتعلِّماتُ 
دراساتِهنّ، يختار العديدُ منهنّ تأخيرَ الزواج إلى ما بعدَ التخرّج. 
وتزايدُ الشابّات غيرِ المتزوّجات واضحٌ حتى في البلدان الغنية بالنفط، 
المعروفةِ بمعاييرها المحافظة من حيث النوع الجنساني؛ إذ يبلغ متوسّطُ 
سنّ زواج النساء في قطر والإمارات العربية المتحدة 25 عامًا، لكنه 

المرأة، ورِدّةٌ محافِظة، كلُّها علاماتٌ على التشكيك في الأبَوية في 
البلدان العربية.27 

مع ذلك، يظل الزواجُ مؤسسةً متكاملة في المجتمعات العربية. 
وكما في معظم البلدان، تُوقِّر مؤسّساتُ الدولة وقوانينُها الزواجَ، 
وتُعزّز مركزيّتَه في النسيج الاجتماعي. غير أن بروزَ فئةٍ اجتماعية 
جديدة، أيْ فئةِ العازبين، خاصيّةٌ مهمة للتغيّرات في الُأسرة؛ حيث 
ارتفع متوسّطُ عمر الزواج الأول بين النساء: كان 18 عامًا قبل 
نصف قرن، ويبلغ الآن نحوَ 25 )جدول الملحق 2 أ.10(. ويوجد 

الإطار 2.4  هيباق عثمان: بناتٌ في النزاع 

يجعل عدمُ الاستقرار والانهيارُ في القانون والنظام اللَّذان يصاحِبان 
النزاع، البنات والشابّات على نحوٍ خاصٍّ عرضةً للعنف القائم على 
نوع الجنس. ويُعرِّض الفشلُ في حمايتهنَّ جيلًا كاملًا للضرر، 

، ودفْعهنَّ إلى إعادة التفكير في مستقبلهنّ. حباطِ أحلامهنَّ واإ
في آذار/مارس 2015، ذكَر مكتبُ مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان أنّ تنظيمَ ‘داعش’ عرَّض اليَّزيديّاتِ في العراق 
إلى عنفٍ جنْسي قد يَرقى إلى جرائم حربٍ وجرائمَ بحَقِّ الإنسانية، 
وأن »الوعدَ بالوصول الجنسي إلى النساء والبنات استُخدِم في موادّ 
عائية كجزءٍ من استراتيجية توظيفها«.1 واغتُصِبَت  »داعِش« الدِّ
بناتٌ لم يَكُنَّ بعمر أكبرَ من 6 سنواتٍ على أيدي خاطفيهنَّ الذين 
« قبل  اعتبَروهنَّ »غنائمَ حرب«.2 وقد »فُحِصْنَ...لتقييم جمالهِنَّ

، وبَيعهنَّ لمقاتِلين.3 ، أو المتاجَرةِ بهِنَّ اسْتِعبادهنَّ
العنفُ الجنْسيُّ في حالات النزاع، وفْقًا لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف(، »شائعٌ على نحوٍ لا يُطاق«.4 ولَربّما تكون 
مثلُ هذه الفظائع أكثرَ الأمثلة حدّةً على الصدمات التي تُواجهها 
الفتياتُ والشابّات في حالات النزاع، لكنّ هناك أيضًا مخاطرَ 
مزمنةً مهمة على حدٍّ سواء. ففِرارُ الشابّات من النزاع لا يعني 
أنهُنَّ آمِنات؛ حيثُ النزوح ما زال يتركهنَّ في خطرٍ كبير من 
العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصابُ والزواجُ 
القسْري. وتَجد هيئةُ الأمم المتحدة للمرأة أنّ كثْرةً من المشاكل 
المتعلقة بنَوع الجنس التي تُواجهها الشابّاتُ والفتياتُ السورياتُ 
رات تَنبع من قِيَمٍ ثقافية تمنعهنَّ من مغادرة المنزل غيرَ  المهجَّ
ر في قدرتهنَّ على الوصول إلى  مُرافَقات. ولهذا تأثيرٌ مدمٍّ
صة في خضَمِّ أزمةٍ إنسانية، عندما  خدماتٍ أساسيةٍ ومتخصِّ
يكون للطبيعة التراكُمية لهذه العقبات تأثيرٌ أكبرُ حتّى أكثرَ من 
ذلك. وتَجد منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( أنّ نسبةَ 
زواج طفلات اللاجئين السوريين في الأردن ارتفعت من 12 في 
المئة عام 2011 إلى 32 في المئة في الربع الأول من عام 
2014. وكانت عرائسُ الأطفال السورياتُ أيضًا أكثرَ احتمالًا 
إلى حدٍّ كبير من نظيراتهنَّ في المجتمعات العراقية والأردنية 
والفلسطينية للزواج من رجالٍ أكبر منهنَّ بـ15 عامًا أو أكثر. 
يٍّ بدَنيٍّ وعقليّ لمثْل هذه الصدمة  والحصولُ على علاجٍ صحِّ

في أوقات النزاع محدودٌ للغاية، فيما وصمةُ العار بشأن العنف 
مًا  الجنسي في مجتمع اللاجئين السوريين تجعلها موضوعًا محرَّ
بين الضحايا؛ ويُحتمل أن تمنعها من الإبلاغ عن الحوادث أو 
طلبِ العلاج. ويُمكن لمثْل وصمة العار هذه أن تجعل النفاذ 

إلى العدالة مشكلةً خاصة في المنطقة العربية.
د برنامجُ الأمم المتحدةِ الإنمائيُّ أنّ النساءَ اللَّواتي يقعْنَ  لقد حدَّ
ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا يَغلب أن 
يتجنَّبنَ نُظُمَ العدالة الرسمية والقَبلية والتقليدية، في المقام الأول، 
خَشيةَ »خِزيِهِنَّ أو لَومهِنَّ علنًا بسبب الجريمة«.5 ومعنى هذا 
رِّية، وموظفين متخصَصين، ووسائلِ  الأمر، مع »الافتقارِ إلى السِّ
ية« أنّ الإبلاغَ عن العنف القائم على نوع الجنس  الإبلاغ المادِّ
رٌ ومنتشرٌ على نطاقٍ واسع؛ ما يَخلق حواجزَ إضافيةً  مقصِّ
لوكالاتٍ تسعى إلى معالجة هذه المشكلة، وتقييم حجمها، 
والاستجابةِ على نحوٍ مناسِب.6 ففي اليمن، قبل النزاع الأحدث 
عهدًا، كانت معدّلاتُ الإلمام بالقراءة والكتابة بين الفتيات في 
سنِّ الدراسة الابتدائية 74 في المئة فقط بالمقارنة مع 96 في 
ذا كانت على الشابّاتِ المشاركةُ الكاملة في  المئة بين الفتيان. واإ
ا منهنَّ اسْتُبعِد بالفعل بسبب  مستقبل البلاد، فإنّ عددًا كبيرًا جدًّ
الإفتقار إلى الفرص التعليمية. وبسبب النزاع المستمر، يُواجِه 
الآنَ الشبابُ الذين شرَّدهم العنف تَعطُّلاتٍ كبيرةً في تعليمهم، 
ولَسوف يُواجه كُثُرٌ منهم عوائقَ ستمنعهم من العودة إلى دراساتهم.

يُوفِّر قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 إطارًا هامًّا 
لفَهم ما يجب القيامُ به لمساعدة الشابّات في أوقات الحرب وفي 
سيناريوهات ما قبلَ الحرب وما بعدَها، لكنّ الحلَّ نفسَه لم يمنع 
هذه الفظائع. وتُؤكِّد توصياتُ القيادات النسائية في المنطقة 
ولية  العربية، وعلى رأسها منظّمةُ الكرامة، أنّ على المنظّمات الدَّ
ول  المعنية في عمليات السلام، مثْل الأمم المتحدة وجامعة الدُّ
العربية، جعْلَ مثْل هذه العمليات شاملةً، ما يَضمن تمثيلَ النساء 
بشكلٍ كافٍ في 30 في المئة على الأقلّ من مواقع صنْع القرار. 
ويجب أيضًا إعطاءُ خطة عمل النساء والسلام والأمن بعض 
القدرة من خلال إنشاء آليّةٍ يمكن من خلالها أن تُساءل البلدانُ 
الأعضاء إذا فشلت في تنفيذ القرار 1325 والقرارات ذاتِ الصلة.

./http://www.el-karama.org ،سةُ والرئيسةُ التنفيذية لمنظّمة الكرامة ملحوظة: هيباق عثمان هي المؤسِّ
.UN News Centre 2015 .1

 .UNHRC 2015, p. 9 .2
.UNHRC 2015, p. 9 .3

.UNICEF n.d .4
.UNDP 2015, p. 4 .5
.UNDP 2015, p. 5 .6
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للأمهات غيرِ المتزوّجات تسجيلُ أطفالهنّ، فيما لأطفال الآباء غيرِ 
المتزوّجين حقوقٌ محدودة لنَيل الجنسية. والخِياراتُ الفعلية للشابّات 
اللواتي يَحمْلنَ واستراتيجياتُهنّ لمواجهة الأمر، تتباين إلى حدٍّ كبير؛ 

اعتمادًا على بيئتَهنَّ الاجتماعيةِ والقانونية.
والعاملانِ الرئيسيان في العديد من حالات الحمْل غيرِ المرغوب 
فيه هما الافتقارُ إلى المعلومات وعدمُ إمكانِ الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية بين الفقيرات وغيرِ المتعلّمات. ففي المغرب، من بين 
78 في المئة من المتزوّجات اللواتي يُفضّلن تجنّبَ الحمْل، تستخدم 
67 في المئة منهنَّ وسائلَ مانعةً للحمْل، ولا تستخدمها 11 في 
المئة. وليس هناك سبيلٌ لحصول هؤلاء الـ11 في المئة على وسيلةٍ 
لمنع الحمْل، وهي حاجةٌ غيرُ مستوفاة تعلو نسبتُها عادةً في الخُمس 

الأفقر وبين النساء ذَواتِ التعليم الأقلّ )جدول الملحق 2 أ.12(.39
ا للحمْل  والإجهاضُ غيرُ المأمون هو أحد العواقب المضرةِ جدًّ
غير المقصود، وبخاصةٍ حيث تواجه النساءُ عوائقَ قانونيةً أمام 
الحصول على إجهاضٍ مأمون، أي في معظم البلدان العربية. 
فالإجهاضُ غيرُ قانونيٍّ إلّا لإنقاذ حياة المرأة في 13 بلدًا عربيًا، 
وقانونيٌّ لإنقاذ حياة المرأة أو المحافظةِ على صحتها البدَنية والعقلية 
في 8 بلدان؛40 ولا يتاح قانونيًّا دون قيود إلّا في تونس.41 فوفْقًا 
لمنظمة الصحة العالمية، أُجري ما يقرب من مليون إجهاضٍ 
غيرِ مأمون سنة 2008 في بلدان شمال أفريقيا وحدَها.42 وتؤدّي 
فاس  مضاعفاتُ هذه الإجهاضات إلى 12 في المئة من وفيات النِّ
في تلك المنطقة الفرعية. ويضع عدمُ توفّر الإجهاض القانوني ثقلَ 
الدولة خلف التنافر القائم بين الزواج المتأخّر والحظرِ الاجتماعي 
على النشاط الجنسي قبل الزواج؛ ويُلحَظ هذا الانفصالُ على وجه 
الخصوص في بلدانٍ مثل لبنان وليبيا، حيث الأعمارُ الأعلى للزواج 

تجتمع مع أشدّ المواقف صرامةً من الإجهاض.
ح أن يؤدّي إلى  في البلدان حيثُ الإجهاضُ غيرُ قانونيّ، يُرجَّ
نتائجَ مختلفةٍ اعتمادًا على مَن هنَّ النساءُ وأين يَعِشْنَ. وبالفعل، 
يمكن أن تكون منزلةُ الشابّةِ الاجتماعيةُ والاقتصادية هامّةً من 
حيثُ إذا كان الإجهاضُ قانونيًّا أم لا. وداخلَ كلّ بلد، يُضيف 
مستوى تقديم الخدمة والطبقة الاجتماعية والثروة عنصرَ تفاضُلٍ 
في الخِيارات المتاحة لغير المتزوّجات. فلَدى امرأةٍ من الطبقة 
المتوسّطة ومقيمةٍ في مدينة، حيث يمكن شراءُ علاج الإجهاض 
غير القانوني بسهولة، خِياراتٌ أكثرُ من تلك المتاحة لامرأةٍ فقيرة 
في بيئةٍ ريفية حيثُ الإجهاضُ قانونيّ لكنْ يتعذّر الحصولُ على 
ح أن تلجأ الشابّاتُ الساعياتُ  الخدمات جغرافيًّا وماليًّا. وبينما يُرجَّ
إلى إنهاء الحمْل، في القاهرة، إلى العقاقير التي يسهل الحصولُ 
عليها نسبيًّا ومن المأمون استخدامُها، فمن المرجّح أن تعتمد 
النساءُ في مناطقَ ريفيةٍ على وسائلَ مختلفة. ففي إحدى المناطق 
الريفية من صعيد مصر، سعت 92 في المئة من النساء اللواتي 
خضعنَ للإجهاض إلى خدماتِ صديقةٍ أو جارةٍ أو قابلةٍ تقليدية 

للقيام بالإجراءات.43

 تَجاوُزُ الانتظار الشبابيّ في بيت الوالِدين 

يُنتج اعتبارُ النساءَ أفرادًا مُعالين في إطار أُسرةٍ بمثابة بناتٍ، 
وأخَوات، وزوجاتٍ بعد ذلك، احتكاكاتٍ خصوصًا بين الشابّات 
غيرِ المتزوّجات اللَّواتي يُقيِّد حرّياتِهنَّ أعضاءٌ في الُأسرة فيما 
يتقدّمنَّ في السنّ ويُواصلْنَ العيشَ في البيت الوالديّ. وترسم العواملُ 
الاجتماعية والاقتصادية كيفيةَ إيجاد الشابّات شركاءَ الزواج، حتى 
إذا كانت الوقائعُ مختلفةً إلى حدٍّ ما لأسبابٍ أُخرى. والفكرةُ بأن 
التعليمَ العالي غيرُ ملائمٍ للنساء، وبخاصةٍ إذا ما تَطلّب عيشَهنَّ 
بعيدًا عن البيت، عقبةٌ في بعض الخلفيّات، لا سيّما في الطبقة 

الأدنى ومناطقِ الضواحي.

يبلغ 20 عامًا في السعودية )جدول الملحق 2 أ.10(. ويرتبط الاتجاهُ 
العامّ لتأخّر الزواج ارتباطًا وثيقًا أيضًا بالأزمات الاقتصادية وارتفاعِ 
مستويات البطالة، خصوصًا بين الشبّان؛ لأنّ الرجالَ عادةً يتحمّلون 
العبءَ المالي للزواج. وقد أصبح تأسيسُ بيتٍ لُأسرةٍ جديدة صعبًا 

على نحوٍ متزايد في المناخ الاقتصادي الحالي.29 
لم ترتفع سنُّ الزواج الأول في معظم أفقر الاقتصادات وأكثرها 
ريفيّةً بقدْر ارتفاعها في أماكنَ أُخرى.30 وتُنتج مقارناتٌ قائمةٌ على 
ر في خلفياتٍ ريفية وحضَرية داخل البلدان  المتوسّط لهذا المؤشِّ
تفاوتاتٍ صغيرةً إلى حدٍّ يُثير الدهشة. غير أن دراساتٍ تقيس الزواجَ 
المبكّر تحديدًا )تحت 18 سنة( تكشف أن مثلَ هذه الزيجات غالباً 
ما تَحدث في خلفياتٍ ريفيةٍ وفقيرة، حيث يكون النزاع والافتقارُ إلى 

دَين قويّين أيضًا.31  التعليم محدِّ
لا تزال سنُّ الزواج القانوني دون 18 سنة في نصف بلدان 
المنطقة تقريبًا )جدول الملحق 2 أ.11(. أضف إلى ذلك، أن المرأةَ 
في معظم بلدان المنطقة تحتاج إلى وليِّ أمر )وكيل( لتتزوّج؛ أيْ 
لا يُسمح للنساء بالزواج من دون إذنٍ من آبائهنّ، أو إخوانهنّ 
الكبار، أو أعمامهنّ. وقد أحدث النشاطُ المُطالِبُ بحقوق المرأة 
لةُ في  نةُ )قانون الأسرة( المعدَّ ة. فالمدوَّ بعضَ أوجه التقدّم المشجعِّ
المغرب عام 2004 وضعت حدًا أدنى لسنّ الزواج بين الرجال 
والنساء على السواء بـ18 عاما؛32 وحملةُ الأردن بشأن مسألة سن 
صلاحاتُ قانون الأسرة الأردنية لعام 2010 هدفتا أيضًا  الزواج واإ
إلى رفع سنّ الزواج بين الشابّات. )مع ذلك، لا يزال القانونُ في 
الأردن يُوفِّر للقضاة حقَّ تقييم حالاتٍ خاصة والحكمِ وفقًا لذلك. 
دةً في القانون، ولذلك، فإنّ النتيجةَ  والحالاتُ الخاصة ليست محدَّ

العكسية لعملية الإصلاح إمكانُ تزويج الفتاة في أيِّ عُمر(.33

حقوقُ الإنجاب والزواج معيارًا

تتميّز الصحةُ الجنسية والإنجابية للشبّان والشابّات بالافتقار إلى 
إمكان الحصول على المعلومات. فمناهجُ التعليم الجنسي نادرةٌ، 
ونادرًا ما يُقرّ مقدّمو الخدمات الصحية بحاجة الشباب في هذا 
المجال من الصحة أو يجعلون الشبابَ مرحّبًا بهم، خصوصًا إذا 
لم يكونوا متزوّجين. وباستثناء تونس، التي بذلت الجهدَ الأكثرَ 
جِدّيةً في إنشاء برنامجٍ وطني لمعالجة الصحة الجنسية والإنجابية 
للشباب، فإنّ مثلَ هذه الخدماتِ محدودةٌ )فلسطين ومصر والمغرب( 

أو غيرُ موجودةٍ في معظم البلدان العربية.34
وقد أُفيد أيضًا عن أشكالٍ غيرِ مستقرّة للزواج، مثل الزيجات 
الموَقّتة التي تُمارَس بأسماءٍ مختلفة. وتُظهر الدراساتُ القليلة التي 
أُجريت على هذه الأشكال من الزواج أنها تحابي الرجال، وأنّ 

النساءَ يُحرمن من معظم الحقوق الزوجية.35
في البلدان العربية، تستخدم 4 من 10 نساءٍ متزوّجات في سنّ 
الإنجاب موانعَ الحمْل الحديثة، بالمغايَرة مع 6 نساءٍ في المناطق 
النامية وكذلك عالميًّا )الجدول 1.4(.36 والحملُ غيرُ المرغوب فيه 
شائعٌ كثيرًا، وبخاصةٍ في البلدان الأفقر مثل السودان والصومال 
واليمن. ويوجد في هذه البلدان الثلاثة أدنى استخدامٍ لموانع الحمْل 
)مثلًا، نسبةٌ مئوية من متزوِّجات في أعمار 15–49 يستخدمْنَ 
فاس فيها 77 في  موانعَ الحمْل(، كما تبلغ نسبةُ وفيات الأمومة/النِّ

المئة من مجموع المنطقة.37
يَصعب الحصولُ على بياناتٍ عن الحمْل غيرِ المرغوب فيه، 
والإجهاضات، والعداوى المنقولةِ جنسيًّا، وڤيروسِ نقص المناعة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسَب.38 فالعلاقةُ الجنسية 
للمرأة والحمْلُ قبل الزواج أو خارج إطار الزواج من المواضيع 
المحظورة عمومًا. وتنعكس الوصمةُ في كيفية مقاربة الحكومات 
للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج. ففي بعض البلدان، لا يمكن 
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يمكن أن تُمثِّل الُأسرةُ ملاذًا من التمييز في العالم الخارجي. وقد 
عزّزت الأوضاعُ العُنْفيةُ الكثيرة تحتَ الاحتلال الإسرائيلي أبَويّةً 
فلسطينيّةً )محدَثةً( شديدةَ الإيذاء للنساء.44 غير أن دراسةً أُجرِيَت 
عن تجارب فلسطينياتٍ يَلِدْنَ في القدس الشرقية المحتلة تُظهر 
أن الأزواجَ وأفرادَ الُأسرة هم الدعمُ الأهمُّ للشابّات في الأوقات 
الصعبة.45 ويمكن للأوضاع التي تشهد نزاعات أن تُقوّي المجتمعَ 
الأبَويّ، فيما تُقوّي أيضًا اعتمادَ الشابّات على أفراد الُأسرة وتقديرَهم.

وفي حين تُخفَّض بعضُ الحرّيات في مرحلة الانتظار الشبابيّ 
)waithood(، تُزاد حرّياتٌ أُخرى مثلُ القدرة على متابعة الأنشطة 
التعليمية والاجتماعية من دون القلق بشأن دعم الذات ماليًّا. 
والُأسرةُ أيضًا مصدرٌ رئيسيّ للدعم العاطفي والاجتماعي للعديد 
من الشابّات؛ ويمكن أن يكون ذلك مهمًّا على وجه الخصوص 
للشابّات في مجموعاتٍ مهاجِرة أو من الأقليات اللَّواتي يتعرّضنَ 
للاضطهاد بسبب اعتباراتٍ غيرِ النوع الاجتماعي. في هذه الحالة، 

النسبةُ تعدادُ الإناث في سن 15–49 
المئوية 

للمتزوجّات 
حاليًا في 

سن 20–24 
سنة

إجمالي 
معدّل 

الخصوبة

النسبةُ المئوية 
للمتزوّجات في سن 
15–49 سنة اللواتي 
يستخدمن موانعَ الحمْل

 مخاطرُ 
وفاة الأم 
في العمر
)1 في:( التغيّرفي المليون

طريقةٌ أيُّ طريقة)في المئة( 
حديثة

2025–201420252014البلد

21.325.218.2532.76058490مصر

8.611.735.6533.915133310العراق

2.02.211.2363.125942470الأردن

5.4191.4958342,100-1.41.4لبنان

1.82.010.9152.264220620ليبيا

9.29.52.6372.716757400المغرب

2.43.443.3406.365340330فلسطين أ

1.11.533.5603.8815116الصومال

9.412.633.4584.289631السودان ب

5.67.534.0422.884733460سورية

3.13.10.7141.976353860تونس

6.38.535.8573.83231390اليمن

 الإجمالي
…95.9114.419.3413.234640الإقليمي ج

الجدول 1.4  السكانُ ومؤشّراتُ الصحة الإنجابية لبلدانٍ عربية مختارة

 UN DESA 2009; 2013c; 2014; Haub and Caneda 2011; WHO 2012; Iraq Central Organization for Statistics & Information :المصدر
.Technology and Kurdistan Regional Statistics Office 2007; and special tabulations by PAPFAM

لاتُ الخصوبةِ الحاليةُ في  لُ الخصوبة الكليُّ هو متوسطُ   عدد الأطفال الذين ستَلدهم امرأةٌ إذا ظلت معدَّ ملحوظة: ... = البيانات غيرُ متوفّرة. معدَّ
ا عن الجنس،  سنٍّ معيّنة مستمرةً طوال سنواتها الإنجابية. »أيّ طريقة« تشمل أساليبَ حديثةً وتقليدية. وتشمل الأساليبُ التقليدية امتناعًا دوْريًّ
لة، ووسائلَ شعبية؛ فيما تشمل الأساليبُ الحديثةُ التعقيمَ، واللولب، وحبوبَ منع الحمْل، وموانعَ الحمْل بالحقْن،  والعزل، ورضاعةً طبيعيةً مطوَّ

وموانعَ الحمْل بالغرس تحت الجلد، والعازلَ الذكَري، والرغوة/الهلام، والحجابَ العازل الُأنثَوي. 
أ. تُشير بياناتُ فلسطين إلى السكان العرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدسُ الشرقية.

ب. تُشير بياناتُ السكان إلى السودان اليوم )يُقدّر العددُ بنحو 80 في المئة من إجمالي سكان السودان وجنوب السودان(؛ وتشير البياناتُ الُأخرى 
إلى السودان وجنوب السودان )أي قبل الانفصال(.

ج. يشمل الإجماليُّ الإقليمي جميعَ الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعددها 22؛ البلدانُ غيرُ المدرَجة هي الإمارات، والبحرين، والجزائر، وجزر 
القمر، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وقطر، وموريتانيا.
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إســـلامي أو داعـــمٌ لهـــا، بـــرزت حـــركاتٌ نِسْـــويةٌ إســـلامية. وتركّـــز 
الجماعـــاتُ التـــي تنتهـــج هـــذا النهـــجَ علـــى التحـــوّل الجـــذري للفقـــه 
الإســـلامي، أو تســـتخدم الحجـــجَ الإســـلامية بخـــلاف ذلـــك لتحـــدّي 
انعـــدام المســـاواة بيـــن الجنســـين. تشـــمل الأمثلـــةُ علـــى مثـــل هـــذه 
ــور،  ــة الذكـ ــن قِوامـ ــدّي قوانيـ ــى تحـ ــز علـ ـ ــركاتٍ تُركِّ ــات حـ الجماعـ
ينيـــة لتحـــدّي العنـــف الُأسَـــري. وتجمـــع  أو تســـتخدم النصـــوصَ الدِّ
جهـــاتٌ ناشـــطةٌ كثيـــرة فـــي حقـــوق المـــرأة، مثـــلِ حركـــة »مســـاواة« 
ينيـــة مـــع إطـــارٍ دَولـــي  العابـــرةِ للحـــدود الوطنيـــة، بيـــن النُّهُـــج الدِّ
لحقـــوق الإنســـان، مقدّمـــةً الحجّـــةَ علـــى أن الاثنيـــن متوافقـــان 
)الإطـــار 3.4(. وتُغيّـــر جماعـــاتٌ أُخـــرى إطارَهـــا براغماتيًّـــا 
بحســـب القضيـــة المعنيـــة أو الســـلطة التـــي يُحشَـــد تأييدُهـــا. وتتّبـــع 
مبـــادراتٌ عديـــدة فـــي المنطقـــة نهجًـــا عَلمانيًّـــا عبـــرَ طيـــفٍ واســـع 

مـــن الاتجاهـــات السياســـية.

عقباتٌ أمام تعبئة النساء

إحـــدى العقبـــات التـــي يواجههـــا العامِلـــون علـــى التعبئـــة للمســـاواة 
بيـــن الجنســـين هـــي الشـــكُّ الـــذي غالبًـــا مـــا تُقابَـــل بـــه هـــذه 
ــوية التـــي  ــة النسـ ــو تاريـــخ »الحركـ ــبابه هـ ــدُ أسـ ــات، وأحـ المجموعـ
ترعاهـــا الدّولـــة« داخـــل البلـــدان العربية.فقـــد أدّت جهـــودُ بنـــاء 
الدولـــة وتحديثِهـــا فـــي العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة خلال ســـبعينيّات 
وثمانينيّـــات القـــرن العشـــرين إلـــى سياســـاتٍ تَحـــضّ علـــى تعليـــم 
المـــرأة ودخولِهـــا مـــكانَ العمـــل إلـــى جانـــب الرجـــال. تاليًـــا، ولتوطيـــد 
سْويّة في الأحزاب الحاكمة؛  ولة، أُدخلت الاتحاداتُ النِّ سلطة الدَّ
سْـــويّة بمـــاضٍ اســـتبداديّ، والافتقـــارِ  ولـــذا يُواصَـــل ربـــطُ الحركـــة النِّ
إلـــى الاســـتقلالية عـــن الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة. وعـــزّز إضفـــاءُ 
صفـــة المنظمـــات غيـــرِ الحكوميـــة علـــى حركـــة المـــرأة فـــي العقديـــن 
الماضييـــن أو نحـــوَ ذلـــك الشـــكوكَ أيضًـــا فـــي تعبئـــة النساء.وســـاعد 
الحضـــورُ الـــوازن لمُموّليـــن دَوليِّيـــن علـــى خلـــق رأيٍ ضـــارٍّ بـــأنّ 
سْـــويّةَ »زائفـــةٌ« بالنســـبة إلـــى الثقافـــة المحلّيـــة،  المجموعـــاتِ النِّ

أو »عميلـــةٌ للغـــرب«.
ثمّـــةَ عقبـــةٌ رئيســـية أُخـــرى أمـــام التنظيـــم السياســـي للنســـاء 
هـــي الســـمةُ اللّاديمقراطيـــة لأنظمـــةِ حكـــمٍ سياســـية تقمـــع الآراءَ 
المخالفـــة وتَحظـــر منظمـــاتِ المجتمـــع المدنـــي والتجمّعـــاتِ العامّـــة. 
ـــر المجموعـــاتُ النســـائية نفسَـــها باعتبارهـــا مشـــاريعَ  وغالبًـــا مـــا تؤطِّ
خيريـــةً أو مجتمعيـــة، لتفـــادي التدخـــل الحكومـــي. ومـــن الـــردود 
الُأخـــرى، ســـعيُ اللجـــوء إلـــى الفضـــاءات الإلكترونيـــة لتَشـــارُك 

المعلومـــات والتعبئـــة.
مـــن الأنمـــاط الشـــائعة إزاحـــةُ ناشـــطات وناشِـــطي حقـــوق المـــرأة 
جانبًـــا مـــن قِبَـــل حـــركاتٍ أكثـــرَ اتســـاعًا. ولـــم يُـــؤدِّ إشـــراكُ الشـــابّات 
فـــي الانتفاضـــات والثـــورات، بالضـــرورة، إلـــى إدراج مطالبهـــنَّ 
فـــي الســـاحات السياســـية مـــا بعـــدَ المرحلـــة الانتقاليـــة. ففـــي إقليـــم 
كردســـتان العـــراق، غالبًـــا مـــا تُرغَـــم الشـــابّاتُ علـــى الاختيـــار 
سْـــويّة  بيـــن الإعـــلان عـــن شـــواغل جنســـهنَّ بيـــن المجموعـــات النِّ
الســـائدة )التـــي لا تتعامـــل مـــع خصوصيـــة موقفهـــنَّ باعتبارهـــنَّ 
كرديّـــات( وبيـــن التخلّـــي عـــن مثـــل هـــذه الشـــواغل لكـــي يُشـــركْنَ 
ــةٍ ذُكوريـــة(.47 وكان  ــرّر الوطنـــي ذاتِ مركزيـ ــالاتٍ للتحـ فـــي نضـ
سْـــويّة ســـمةً مـــن عمـــل الشـــابّات الناشـــط فـــي  ترحيـــلُ المطالـــب النِّ
الانتفاضـــات الأخيـــرة. وفـــي حيـــن جمعـــت الاحتجاجـــاتُ الشـــبّانَ 
والشـــابّاتِ معًـــا فـــي إبـــداء تضامنهـــم مـــع نضـــالات النســـاء، لا 
يـــزال ممكنًـــا تهميـــشُ الشـــابّات فـــي حـــركاتٍ اجتماعيـــة يســـيطر 
عليهـــا الذكـــور؛ وقـــد عانـــت كثيـــراتٌ منهـــنّ الإســـاءةَ فـــي أثنـــاء 

التظاهـــرات.

 3.4
الشاباتُ 

أنَ في  يتَعبَّ
عالمٍ تسوده 

العولمة 
سْوِية إلى العدالة الاجتماعية من الحركة النِّ

كانـــت تعبئـــةُ الشـــابّاتِ السياســـيةُ والاجتماعيـــة ســـمةً ملحوظـــةً 
ـــم تشـــارك  ـــرَ المنطقـــة. ول ا للانتفاضـــات الشـــعبية الأخيـــرة عب جـــدًّ
الشـــابّاتُ فـــي هـــذه الاحتجاجـــات فحسْـــب، بـــل أخـــذت كثيـــراتٌ 
منهـــنَّ أيضًـــا زمـــامَ المبـــادرة فـــي تنظيمهـــا. وقـــد ركّـــزت الحمـــلاتُ 
والنشـــاطات بالدرجـــة الُأولـــى علـــى حقـــوق المـــرأة والمســـاواة بيـــن 
الجنســـين، متناولـــةً قضايـــا متنوّعـــةً مثـــل الحقـــوق القانونيـــة 
)إدخـــالِ إصلاحـــاتٍ علـــى قانـــون الأحـــوال الشـــخصية، وقانونَـــي 
العقوبـــات والعمـــل(، والتمثيـــلِ السياســـي، والعنـــفِ والتحـــرّشِ 
الجِنســـانيَّين. وبمـــا أن أوجـــهَ الظلـــم الجِنســـانيَّةَ ترتبـــط علـــى 
نحـــوٍ وثيـــق بأشـــكالٍ أوســـعَ مـــن عـــدم المســـاواة والظلـــم، فـــلا 
عجـــبَ أن تُعالَـــج القضايـــا الجِنســـانيَّةُ والعامـــة معًـــا فـــي معظمهـــا 
تعبئـــة النســـاء. وكانـــت هـــذه هـــي الحـــال علـــى وجـــه الخصـــوص 
ــابّات المشـــاركات فـــي الانتفاضـــات اللّواتـــي اســـتخدمْنَ  بيـــن الشـ
ــلطة،  ــكيك فـــي السـ ــاخَ التشـ ــوّلات، ومنـ ــات والتحـ ــم الاحتجاجـ زخْـ
لترويـــج عدالـــة النـــوع الاجتماعـــي باعتبارهـــا عنصـــرًا أساســـيًّا 
مـــن عناصـــر العدالـــة الاجتماعيـــة الأوســـع. شُـــوهد ذلـــك، علـــى 
ـــع يـــوم المـــرأة العالمـــي فـــي ميْـــدان  ســـبيل المثـــال، فـــي تجمُّ
2011، حيـــث انضمّـــت المِصريـــاتُ بعضُهـــنَّ  التحريـــر عـــام 
إلـــى بعـــض لضمـــانِ أنْ تُشـــكّل قضايـــا حقـــوق المـــرأة مطالـــبَ 
أساســـيةً ضمـــن القضايـــا الأوســـعِ المنـــادَى بهـــا، مثـــلِ العدالـــة 

الاقتصاديـــة، وحرّيـــة التعبيـــر، وحقـــوق العمـــال.
ســـوية للعنـــف  تتصـــدّى بعـــضُ أقـــوى عمليـــات تعبئـــة الحركـــة النِّ
مـــه. علـــى  الجنســـاني وتَشـــجب العنـــفَ البنْيَـــويَّ الأوســـع الـــذي يُدعِّ
ســـبيل المثـــال، طالبـــت مبـــادرةٌ نِسْـــويةٌ فلســـطينية، هـــي لجنـــةُ مقاومـــة 
قتل النساء، باستخدام مصطلح »قتْل النساء« لمضادّة تشريع مثل 
هـــذه الجرائـــم وتبريرِهـــا، وللـــردّ علـــى اســـتخدام الســـلطات الإســـرائيلية 
مصطلـــح جرائـــم الشـــرف لتشـــجيع فكـــرةِ أنّ مثـــلَّ هـــذا العنـــف نابـــعٌ 

مـــن الثقافـــة الفلســـطينية والعربيـــة.
فاعليـــةُ النســـاء فـــي البلـــدان العربيـــة متنوّعـــةٌ وتمتـــدّ عبـــر طيـــف 
السياســـة التقليديـــة القائمـــة علـــى الأحـــزاب إلـــى ممارســـة الضغـــط 
التأليبـــي، والفاعليـــة غيـــر الرســـمية، والمبـــادراتِ الثقافيـــة البديلـــة.

وتاريخيًّـــا، تتكـــوّن حـــركاتُ النســـاء عبـــرَ البلـــدان العربيـــة مـــن فـــروعٍ 
صلاحية، ومناهضةٌ للإمبريالية،  مختلفة هي: نِسْويةٌ متحررة، واإ
ســـلامَوِية. وفـــي بيئـــةٍ حيـــثُ  ســـلاميّة، واإ ووطنيـــة، وماركســـية، واإ
قســـمٌ كبير من الســـكان حسّـــاسٌ تجاه مشـــاريعَ سياســـيةٍ ذاتِ توجّهٍ 
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نـــة  ـــزةِ علـــى مدوَّ )شـــباط( فـــي المغـــرب، وعلـــى أوجـــهِ التعبئـــة المركِّ
الُأســـرة المغربيـــة التـــي توقّفـــت علـــى الجـــدل بيـــن المســـاواة والتكامـــل 
سْـــويةُ الصـــورةَ  ثـــل حـــالاتٍ لـــم تختـــرق فيهـــا النِّ بيـــن الجنســـين، تُمِّ
الاجتماعية لجيلٍ جديد من الناشـــطين فحسْـــب، ولكنْ أيضًا ليســـت 
ـــدات مـــن أجـــل المســـاواة معاديـــاتٍ  فيهـــا كثـــرةٌ مـــن الشـــابّات المتحشِّ
يـــن.49 ووفقًـــا للعديـــد مـــن المشـــاركين  للإســـلاميين أو مناهضـــاتٍ للدِّ
فـــي التظاهـــرات المؤيـــدة للمســـاواة، فـــإنّ هـــذا الجيـــلَ الجديـــد لديـــه 
قاعـــدةٌ أوســـعُ مـــن ذلـــك بكثيـــر، وهـــو علـــى اســـتعداد للدفـــاع عـــن 
حقـــوق المـــرأة والمســـاواة بيـــن الجنســـين، بغَـــضّ النظـــر عـــن وجهـــات 

ينيـــة والسياســـية المختلفـــة لأعضائـــه. النظـــر الدِّ
وتُبـــرز أبحـــاثٌ عـــن حقـــوق المـــرأة فـــي مصـــر أن مبـــادراتٍ مختلفةً 
جذبـــت معًـــا ناشـــطين شـــبابًا وكهـــولًا مـــن خلفيـــاتٍ متنوّعـــة وتشـــمل 

سْـــويّة الإســـلامية.50  نهُجًـــا مختلفـــة، مـــن حقـــوق الإنســـان إلـــى النِّ
سْـــوية العربيـــةِ المعاصـــرة اســـتعدادُها  ميـــزةٌ أُخـــرى للحـــركات النِّ
لطـــرح موضوعـــات جديـــدةٍ ويُحتمـــل أن تكـــون حساســـةً مثـــلِ معاييـــر 
الجنســـين، والخِيـــاراتِ الجنســـية، وسياســـةِ الجســـد. ســـابقًا، لـــم تَكـــن 
ـــرات المعروفـــات مثـــل نـــوال الســـعداوي  هنـــاك إلّا قلّـــةٌ مـــن المفكِّ
وفاطمـــة المرنيســـي مســـتعدّاتٍ لمعالجـــة مثـــل هـــذه القضايـــا، التـــي 
ــيّ  ينـ ــيِّ والدِّ ــاق الاجتماعـ ــارج النطـ ــا خـ ــمُ الناشـــطين أنهـ ــعر معظـ شـ
والثقافـــيّ المقبـــول. لكـــنْ مـــع موضوعـــات مثـــل التحـــرش الجنســـي، 
وتشـــويهِ الأعضـــاء التناســـلية للإنـــاث، وقتـــلِ النســـاء تُســـتهدَف الآن 
علنًا   في حملاتٍ نِسْـــويةٍ حديثةِ العهد، صارت مجموعةٌ ناشـــئة من 
نشـــطاء حقـــوق المـــرأة، الشـــباب والحضَريّيـــن والمتعلميـــن، يتصـــدَّون 

لهـــذه القضايـــا علـــى نحـــوٍ مباشـــر.

وعيٌ سياسيٌّ جديد يتعالى على الانقسامات

كانت مشاركةُ الشابّاتِ الضخمةُ إلى جانب الرجال في التظاهرات، 
التي تخلّلتها مواجهاتٌ بدَنية مع قوات الأمن، مثيرةً ومغيِّرةً للوَعي 
فــي المنطقــة. وألْهمَــت مثــلُ هــذه المشــاركة فــي أشــكال احتجــاجٍ 
وتضامُنٍ جديدة بروزَ صورةٍ سياســيةٍ جديدة يَعترف فيها الجمهورُ 
، بكوْن الشابّات عواملَ مهمة  الأوسع، بالإضافة إلى النساء أنفُسهنَّ
للتغييــر. وتأثــّرت التصــوراتُ العامــة بشــكل كبيــر فــي حــالاتٍ مثّلت 
فيهــا مشــاركةُ النســاء فــي الاحتجاجــات تحــوُّلًا مثيــرًا فــي ســلوكهنَّ 
مــت مبــادراتٌ نِسْــويةٌ عــدّة، بــرزت فــي أعقــاب  المعتــاد.48 وقــد نُظِّ
انتفاضــات عــام 2011، علــى مبــادئ الديمقراطيــة التشــارُكية، مــا 
أدّى إلى نشوء هيئاتٍ شعبية تتّسم بهرَميةٍ وبيروقراطيةٍ أقلّ. وتُعيد 
هــذه المبــادراتُ تســييسَ مشــهد حقــوق المــرأة وعدالتهــا الاجتماعيــة 

الــذي تُســيطر عليــه المنظمــاتُ غيــرُ الحكوميــة.
ســـاعدت مشـــاركةُ النســـاءِ النشـــطةُ فـــي الانتفاضـــات علـــى تـــآكل 
الانقســـامات داخـــل الحركـــة النســـائية وبنـــاءِ تحالفـــاتٍ جديـــدة فـــي 
المشـــهد الأوســـع للعمـــل النشِـــط. وغالبًـــا مـــا تميّـــزت تعبئـــةُ النســـاء في 
مظاهـــرات الشـــوارع، والتجمّعـــاتِ غيـــر الرســـمية، وعبـــرَ الإنترنـــت، 
بإطـــارٍ شـــامل مـــن الكرامـــة يتعالـــى علـــى الانقســـاماتِ بيـــن المواقـــف 
دخالُهـــا في العديد  ينيـــة والسياســـية. وقـــد جـــرى تبنّـــي هذه الســـمة واإ الدِّ
ـــزةِ علـــى النـــوع الاجتماعـــي التـــي أُنشـــئت منـــذُ  مـــن المجموعـــات المُركِّ

الانتفاضـــات، مثـــل ‘حركـــة بَصْمَـــة’ فـــي القاهـــرة )الإطـــار 4.4(.
يؤكِّد بحثٌ جديد أن تياراتٍ سياســـيةً مختلفة بدأت تتجمّع تحت 
رايـــة حقـــوق المـــرأة. والأبحـــاثُ التـــي أُجريـــت علـــى حركـــة 20 فبرايـــر 

الإطار 3.4  الحركةُ النّسوية الإسلامية عبر الحدود: حركة مساواة

»مســـاواة« حركـــةٌ عالميـــة للمســـاواة والعـــدل داخـــل الُأســـرة 
المســـلمة؛ أُطلقـــت فـــي شـــباط/فبراير 2009 إبّـــانَ اجتمـــاعٍ 
سْـــويةُ  عالمـــي فـــي كوالالمبـــور، ماليزيـــا، وبدأتهـــا الحركـــةُ النِّ
ا عابـــرًا  الماليزيـــة »أخَـــواتٌ فـــي الإســـلام«. وكانـــت الحركـــةُ ردًّ
للحـــدود علـــى مشـــكلةٍ عابـــرةٍ للحـــدود أيضًـــا هـــي اســـتخدامُ 
الإســـلام لمقاومـــة مطالـــب المـــرأة بالمســـاواة. وتتكـــوّن »مســـاواة« 
مـــن منظمـــاتٍ غيـــرِ حكوميـــة، ومـــن نســـاءٍ ورجـــالٍ ناشـــطين، 
وعلمـــاء، وممارســـين قانونييـــن، وراسِـــمي سياســـاتٍ فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم. وتُقـــارِب المســـاواةَ بيـــن الجنســـين فـــي الُأســـرة 
ــدرة،  ــاءِ القـ ــة، وبنـ ــاءِ المعرفـ ــاور: بنـ ــة محـ ــى ثلاثـ ــلمة علـ المسـ

وليـــة. والمناصَـــرةِ الدَّ
مع تركيزٍ على تفسيراتٍ تقدّمية ونِسْوية للنصوص الإسلامية 
ينيـــة  بغيـــةَ مجابهـــة التفســـيرات الذُّكوريـــة المحـــور للمعتقـــدات الدِّ
الإســـلامية، تُبـــرز حركـــةُ »مســـاواة« جهـــودَ النســـاء لاســـتعادة 
ينيـــة التـــي  حقّهـــنَّ فـــي صـــوْغ التفســـيرات والمعاييـــر والقوانيـــن الدِّ
تؤثّر في حياتهنّ. وتنطلق هذه الحركةُ من المقدّمة المنطقية 
بأن المساواةَ مبدأٌ تأسيسيٌّ في الإسلام؛ لذا فإن المساواةَ بين 
الجنســـين تنســـجم مـــع الإســـلام، لا أن تتعـــارض معـــه. وترفـــض 
ينـــي المطلـــق، وتنتقـــد كلاًّ مـــن طريقـــة  الحركـــةُ أوجـــهَ الفهـــم الدِّ
اســـتخدام الإســـلام باعتبـــاره إيديولوجيـــةً سياســـية، والتمييـــزِ ضـــدّ 
ـــا مـــا تنبـــع مـــن  النســـاء وانتهـــاكِ الحرّيـــات الجوهريـــة التـــي غالبً
سْـــوية – مســـتورَدةً  ـــمَ عـــن النِّ ذلـــك. وينتقـــد نهجُهـــا أيضًـــا مفاهي

يـــن. بالضـــرورة – ذاتَ تحيُّـــزٍ غربـــيّ أو مضـــادٍّ للدِّ
أنتجـــت حركـــةُ »مســـاواة« وثيقـــةَ عمـــلٍ، »الإطـــارَ للعمـــل«، 
تدعـــو إلـــى مبـــادراتٍ مبنيّـــةٍ علـــى مصـــادرَ إســـلاميةٍ، وحقـــوقِ 
وليـــة، والقوانيـــنِ الوطنيـــة، والضمانـــاتِ الدســـتورية،  الإنســـان الدَّ
والوقائـــع المُعاشـــة للنســـاء والرجـــال؛ وتنـــادي بإصلاحـــاتٍ فـــي 
القانـــون والممارســـة. ويَعـــرض الإطـــارُ إمكانيـــةَ أن تنســـجم هـــذه 
ــد  ــةَ التوكيـ ــار الناشـــطاتُ كيفيـ ــا، وأن تختـ ــة معًـ ــجُ المتنوّعـ النّهُـ
دة. وقد  عليها في مناصَرتهنّ، وفقًا لاحتياجاتٍ وظروفٍ محدَّ
ـــت هـــذا الإطـــارَ حـــركاتٌ نِسْـــويةٌ مســـلمة فـــي جميـــع أنحـــاء  تبنّ
العالـــم، بمـــا فيهـــا الموجـــودةُ فـــي بلـــدانٍ عربيـــة، واسترشـــدت 
بـــه اســـتراتيجياتُها للتغييـــر؛ وكان أداةً مهمّـــةً فـــي مواجهـــة 
الهيمنـــة المتصاعـــدة لتفســـيرات الإســـلام المحافظـــة واســـتخدام 

تلـــك التفســـيرات فـــي السياســـة.
ن عبـــورُ الحـــدود الوطنيـــة جوهـــرَ حركـــة »مســـاواة«.  يُكـــوِّ
فجمْـــعُ المســـلمات معًـــا عبـــر الحـــدود الجغرافيـــة مهـــمٌّ فـــي بنـــاء 
التضامـــن، وتـُــدرك النســـاءُ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم أنهـــنّ لا 
نمـــا يَخضْـــنَ معاركَ متماثلـــة. وتمثِّل روابطُ  يعملـــنَ فـــي عزلـــةٍ واإ
حركـــة »مســـاواة« العابـــرةُ للحـــدود قنـــاةً مهمـــة للناشـــطات فـــي 
تَشارُك المعلومات والاستراتيجية. وقد أنشأت الحركةُ مجموعةً 
متجانســـة لمناصِـــراتٍ شـــابّات، باسْـــم »تَجمّـــع الشـــابّات«، تضـــمّ 
نحـــوَ 30 امـــرأةً مســـلمة دون ســـنّ الــــ35 يعملـــنَ علـــى قضايـــا 
بين الشـــابّات المســـلمات ومبنيّةً على إطار حركة »مســـاواة«.

المصدر: فريقُ التقرير.



87

هذه البلدان؛ حيث تؤدّي الحربُ إلى معاناةٍ مباشرة للعنف والنزوح 
بين الشابّات لا تتعرّض لها نظيراتُهنَّ العائشاتُ في سلامٍ نسبي. 
فنساءٌ كثيرات في دول الخليج، مثلًا، يَشغلنَ حيّزًا معقّدًا بالنظر 
إلى النوع الاجتماعي حيثُ الثراءُ والامتيازُ الاقتصادي، على 
الأقل بين المواطنات لا بين العاملات الوافدات، يُواجِهْنَ قوانينَ 
وقيودًا اجتماعيةً صارمة. وهؤلاءِ النساءُ غيرُ محتاجَاتٍ وربّما لن 
يَشهدْنَ إطلاقًا عنفَ الحرب؛ لكنهنّ، مع ذلك، يَعِشْنَ من دون 
حرّيةِ حركةٍ أو تعبيرٍ أو ارتباطٍ أوّلية؛ وربّما لهنَّ سبُلٌ قليلة لتحدّي 

العنف في المنزل.
وقد يدفع النضالُ ضد الاستبداد نشاطَ المرأة الفاعلَ نحوَ شبكة 
الإنترنـت بشـكلٍ أكثـرَ عمقًـا، فـي حيـن قـد تكـون للنسـاء فـي أماكـنَ 
أُخـرى مـن العالـم فـرصٌ أكبرُ للعمل مـن دون الاتصال بالإنترنت. 
ويتبايـن نشـاطُ الشـابّاتِ الفاعـلُ وفقًـا لشـكل الانتفاضـة الشـعبية أو 
الثـورةِ المعيَّنـة فـي البلـدان العربيـة؛ وينبغي لهذا التنـوع في المعاناة 
عبـرَ البلـدان أن يُعتـرَف بـه. فعـدمُ الاعتـراف بـه سـيكون لصالـح 
، وأشكالِ  الجهل بالجذور المعقَّدة لصراع الشابّات من أجل حقوقهنَّ

ذاكَ الصـراع ونتائجه.
إن الاختلافات كبيرة في اختبارات الشابّات في كل بلدٍ عربي، 
خصوصًا بين المناطق الريفية والحضرية. ومع أنّ ما من جماعةٍ 
نةٌ ضدَّ العنف القائم على نوع الجنس، يرتبط  في المجتمع محصَّ
العنفُ غالبًا مع أوجُه قُصورٍ واتجاهاتٍ اجتماعيةٍ وهيكليةٍ أُخرى 
ح أن  نحو التهميش. وبين الشابّات في مناطقَ ريفيةٍ فقيرة، يُرجَّ
يُضاعَف الافتقارُ إلى وسائل منْع الحمل بانعدام إمكان الحصول 
على إجهاضٍ آمِن لإنهاء حمْلٍ غيرِ مرغوبٍ فيه؛ وفي المغايَرة، 
لدى النساء في المدن مجموعةٌ أكبرُ من الخِيارات. وتُسهِم الأوضاعُ 

 4.4
إزالةُ العقبات 

الثقافية 
والاقتصادية 

لتحقيق 
المساواة للمرأة

توجد جوانبُ مشتركةٌ عديدة بين تجارب الشابّات في البلدان العربية، 
لكنها تتأثّر كثيرًا بخصوصياتٍ مختلفة في الظروف السياسية 
والقانونية والاقتصادية عبرَ البلدان. على سبيل المثال، ترتبط محنةُ 
الشابّات في سورية والعراق وفلسطين على نحوٍ معقَّد بالنزاعات في 

الإطار 4.4  فضاءٌ جامع: »حركةُ بَصْمَة« في مصر

حركةُ »بَصْمَة« منظمةٌ اجتماعيةٌ تطوُّعية أنشأتها مجموعةٌ من 
الشـابّات والشـبّان فـي القاهـرة فـي تموز/يوليـو 2012 لمواجهـة 
ية إلى محنة  العديد من القضايا الاجتماعية في مصر، من الُأمِّ
أطفـال الشـوارع؛ وقـد أُنشـئت فـي ظـروف مصـرَ مـا بعـدَ الثـورة. 
فإبّـانَ الثـورة، وعـى شـبابٌ كُثـُرٌ الظـروفَ القمعيـة التـي عاناهـا 
المصريون، وبخاصّةٍ النساء؛ وضخّم هذا الوعيُ أصواتَ النساء 
اللّواتي نادَيْنَ بالعدالة الاجتماعية ورفضْنَ قبولَ عدم المساواة بين 
الجنسين. وكانت هذه الأصواتُ حاسمةً لأنها كسرت الافتراضَ 
الصامـت بـأن التحـرّشَ الجنسـي عنصـرٌ مقبـولٌ فـي المجتمـع 
المصري. مع ذلك، وبعدَ مرور سـنةٍ على بدء الثورة المصرية، 
كان كثـُرٌ مـن الشـبّان مـا زالـوا يكافحـوْن جاهِديـن للعثـور علـى 
وسـيلةٍ لإسـمِاع أصواتهـم. وقـد سـعَت حركـةُ بَصْمَـة إلـى إيجـاد 
مٍ بتصدُّعاتٍ سياسية، يستطيع فيه أشخاصٌ  فضاءٍ آمِن غيرِ مقسَّ
من خلفياتٍ مختلفة أن يعملوا جنْبًا إلى جنْب لتحسين المجتمع.
إزاءَ هـذه الخلفيـة، نَمـا أولُ مشـروعٍ للحركـة بشـأن التحـرّش 
سـاتُ المشـروع تزايُـدًا فـي القمـع  الجنسـي. فبعـد أن شـهدت مؤسِّ
والعنـف بحَـقّ المـرأة إبّـانَ الاضطرابـات، أطلقْـنَ المشـروعَ إيمانًـا 
منهـنَّ بالعدالـة والسـلامة للجميـع. ويسـتند المشـروعُ إلـى مبدأيْـن 
جوهريَّيـن: عـدم العنـف وقـوةِ الحوار؛ كما يرفض تمامًا اسـتخدامَ 
العنـف البدَنـي أو اللَّفظـي لمحاربـة التحـرّش، مؤمنًـا بـأن السـبيلَ 
الوحيـد لإنهـاء التحـرّش – وهـو ظاهـرةُ عنـفٍ بحـدّ ذاتـه – اتّبـاعُ 

حـوارٍ محتـرَم. ومـع أنّ التشـديدَ علـى تعلُّـم اسـتراتيجياتٍ عمليـة 
مـن خـلال المشـاركة فـي هـذا المشـروع، فـإنّ أعضـاءَ »بَصْمَـة« 
يتعلّمـون عـن هيـاكل السـلطة التـي تقـف خلـف ظاهـرة التحـرّش 

الجنسـي، بمـا فـي ذلـك النظـامُ الأبَـوي.
فـي تَنـاول مشـكلة التحـرّش الجنسـي، وافقـت الحركـةُ علـى أهميـة 
سـي  إشـراك رجـالٍ فـي عملهـا؛ وهـو أمـرٌ طبيعـي لأنّ مـن مؤسِّ
»بَصْمَة« رجلَين. ففي أثناء الأعياد الرئيسية في مصر، عندما 
م »بَصْمَة« دوْريّاتٍ تجوب  ه عادةً، تُنظِّ يكون التحرّشُ على أشُدِّ
الأماكـنَ العامـة، وتتكـوّن مـن متطوّعيـنَ شـبّانٍ يتدخّلـون دونَ 
عنـفٍ لمنـع حـوادث التحـرّش، وتسـليمِ المتحرّشـين إلـى الشـرطة 
وريـاتُ  والمسـاعدة علـى رفـع دعـاوًى قضائيـةٍ بحَقّهـم. وتعمـل الدَّ
أيضًـا علـى تعزيـز أمثلـةٍ إيجابيـة عن الرجولـة، وتُظهر أنّ هناك 
بديلًا، وأن الانضمامَ إلى الحرّكة المناهضة للتحرّش »روْعة«. 
ومظهـرُ رجـالٍ يَفرضـون احترامَهـم مـن دون اسـتخدام عنـفٍ أو 

تحـرُّشٍ بالنسـاء أداةٌ بالقـوة نفسـها للتغييـر.
تعمـل »بَصْمَـة« علـى مسـتويات القاعـدة الشـعبية ومـن خـلال 
المناصـرة والدّعـوة، موصِلـةً الأصـواتَ مـن الشـارع إلـى الحكومة 
بوسـائطَ إلكترونيـة ومـن خـلال اجتماعـاتٍ مـع مسـؤولين وجهًـا 
لوَجـه. وتعتمـد الحركـةُ علـى فـرق عمـل علـى مسـتوياتٍ مختلفـة 
ولهـا أهـدافٌ مختلفـة، لكـنْ لهـا كلِّهـا الهـدفُ الشـامل لمحاربـة 

التحـرّش الجنسـي.

المصدر: فريقُ التقرير مع مدخَلاتٍ من نهال سعد زغلول، المؤسسةِ المشارِكة ل»بَصْمَة«.



88

ترتبط المشاكلُ التي تواجه الشابّاتِ في البلدان العربية بالنموذج 
الاقتصادي المتحرر المحدَثِ المهيمن على مدى العقود الثلاثة 
الماضية الذي فشل في إنتاج وظائفَ أو سُبُل عيشٍ كريم للعديد 
يات التي تواجه الشابّاتِ في  من الشباب. في الواقع، لدى التحدِّ
البلدان العربية أوجهُ شبهٍ كثيرة مع تلك التي تواجه النساءَ اللواتي 
يَعِشْنَ في مناطقَ أُخرى من الجنوب العالمي ويعيش بعضُهنَّ في 
شمال الكرة الأرضية. وتتشابك الثقافةُ مع الاقتصاد السياسي؛ 
حيثُ تدعو الثقافةُ إلى تعليمٍ عامّ وتغييراتٍ في المواقف والإصلاح 
يني، يتطلّب الاقتصادُ السياسي تغييراً هيكليًّا لن يكون ممكنًا  الدِّ

مٍ مستدامة. للنساء من دونه تحقيق أوجُه تقدُّ
لَربّما تُوصَف الشابّاتُ في البلدان العربية بأيّ شيءٍ إلّا بكَونِهنَّ  
ضحايا غيرَ فاعِلات. فالمرأةُ في هذه البلدان، كما في العديد 
من المواقع الُأخرى، تعاني بسبب اللّااستقرار، والصراع، والعنفِ 
القائم على نوع الجنس، والإقصاء، والتمييز في العمل والتعليم؛ 
وهي مشاكلُ لا يجوز التقليلُ من شأنها. مع ذلك، ورُغمَ هذا 
الوضع، وكَرَدٍّ فعلٍ عليه، فإنّ الشابّاتِ بعيداتٌ كلَّ البعد عن 
كوْنهنَّ ضحايا ظرفٍ من الظروف. وخِلافًا لتصوير المرأة في 
البلدان العربية في الاتّجاه السائد لوسائل الإعلام العالمية - التي 
ر هذه المرأةَ بأنها خاملةٌ، ومظلومة، ولا صوتَ لها – فإنّ  تُصوِّ
يْنها بطُرقٍ متنوِّعة  هؤلاء النساءَ يتفاوَضْن مع أنظمة السلطة ويتحدَّ

وخلّاقة وتَحويلية. 

الاقتصادية داخلَ المناطق الريفية أيضًا في انتشارٍ أكبرَ لِزيجات 
الأطفال والعنفِ القائم على نوع الجنس، مثلِ تشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث.
مع ذلك، يمكن أن تَفرض وضعيةُ الهجرة والعِرق العقباتِ التي 
تُواجهها النساءُ داخل المدن. فبالنظر إلى حالة الهجرة وعقْد العمل، 
لا يوجد أمام العاملة المنزلية الوافدة في بلدان مجلس التعاون 
ية التي تؤثّر في حياتها.  الخليجي مجالٌ كبير لتحدّي الهياكل المتفشِّ
في غضون ذلك، يمكن لشابّات متعلِّمات، غيرِ مهاجرات، حضَريّاتِ 
السكن في المدينة، منتمياتٍ إلى طبقةٍ متوسّطة إيجادُ مجالٍ أكبرَ 
لتحدّي المعايير والهياكل القَمعية؛ سواءٌ بالانضمام إلى منظمةٍ 
تتعامل مع الموضوعات المحظورة، أو من خلال خِياراتٍ يومية 

عن ترتيبات عيْشٍ غيرِ تقليدية.
ين غالبًا ما يكونانِ محورَ المناقشات بشأن  في حينِ أنّ الثقافةَ والدِّ
المرأة في البلدان العربية، يَغلِب أن تُهمَل تأثيراتُ الاقتصاد السياسي. 
فمفاهيمُ الثقافة ووصمةِ العار والمحرَّماتِ موجودةٌ في حياة الشابّات، 
لكنّ هذه المفاهيمَ جزءٌ واحد من الصورة، وليست القوةَ الدافعة في 
عدم المساواة. والمفاوضاتُ التي تشارك فيها الشابّاتُ إزاء الزواج 
ووجهاتِ نظر أفراد عائلاتهنَّ المباشرين، على سبيل المثال، ترتبط 
على نحوٍ وثيق بديمُغرافياتٍ متغيِّرة وضرورةٍ اقتصادية. وللنساء 
الساعيات إلى دخول سوق العمل، تكون واقعيّاتُ سوق العمل 

وفرصُها حاسمة مثلَ أيّ عقوبةٍ ثقافية لعمل المرأة خارج المنزل.
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الهوامش

1 .IRIN 2009
ت(، والعراق، وعُمان، وفلسطين، وقطر،  2  البحرين، وتونس، والجزائر، وجُزر القمر، وجيبوتي، والسودان، وسورية، والصومال )الدستور الموَقَّ

د التمييزَ بين  ومصر، والمغرب، وموريتانيا، تمنح صراحةً المساواةَ بين الجنسين في دساتيرها بطريقة ما )رغْم أنْ ليس كلُّ هذه البلدان تُحدِّ
الجنسين وتَحظره صراحةً(. دساتيرُ أُخرى – الأردن، والإمارات، والكويت، ولبنان، وليبيا )الإعلان الدستوري الانتقالي(، واليمن – إمّا تقدّم التزاماتٍ 

عامةً بالمساواة تَحذف إشاراتٍ صريحةً إلى الجنس أو النوع الاجتماعي، وإمّا تُورِد جملًا غامضة عن مساواة النساء.
ران حمايةً خاصة من العنف الُأسَري، فيما لا يعترف أيٌّ من البلدان العربية صراحةً بأن الاغتصابَ الزوجي جريمة. في  3  الأردن وتونس وحدَهما يُوفِّ

السعودية، لا يوجد قانونُ عقوباتٍ مكتوبٌ؛ بل يُبنى النهجُ القانوني على الشريعة المفتوحة على تفسيراتٍ متنوّعة وفقًا لقضاةٍ أفراد. وفي 
السودان، يُتيح قانونُ العقوبات المستندُ إلى الشريعة تمييزًا ضدّ النساء في العديد من السياقات.

 عبْرَ الزواج من مواطناتٍ كما في الإمارات، والأردن، والبحرين، وتونس )لا ينطبق إلّا على الأزواج غير المسلمين(، والسعودية، والسودان،  4
وعُمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب واليمن. في قطر، يَمنح قانونُ الجنسية القَطري )رقم 38 لسنة 2005( الأزواجَ الأجانب حقَّ التقدّم 
للحصول على الجنسية القَطرية، لكنّ ذلك يخضع لقيودٍ واسعة. الإمارات، والأردن، والبحرين، والسودان، وسورية، وعُمان لا تسمح بانتقال 
المواطَنة من الأمهات إلى أولادهنّ. وفي سنة 2012، أصدر رئيسُ دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا لمرةٍ واحدة يمنح الجنسية إلى 1117 
طفلًا لإماراتياتٍ متزوّجات من أجانب. وفي قطر، يمنح قانونُ الجنسية القَطرية أبناءَ غير المواطنين الحقَّ في السعي إلى الحصول على جنسيةٍ 
قَطرية، لكنّ ذلك يخضع لقيودٍ كثيرة. وفي مصر، لا يستطيع أبناءُ أمهاتٍ مصريات وآباءٍ فلسطينيين أن يحصلوا على الجنسية، ولا يزال القانونُ 

م مناصبَ حكومية. يمنعهم من الانضمام إلى الجيش والشرطة أو تسلُّ
 هذا هو الحال في الأردن، والبحرين، وتونس والجزائر، والسودان )غير المتزوجين وحدَهم(، وسورية، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان،  5

ومصر، والمغرب.
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